
1 

33-27تفسیر الآیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  33- 27تفسیر الآیات -سورة الأحزاب  - 4الدرس : 

1995 -10-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

یات التي بعدھا تشكِّل مجموعة: محورھا القدوة في أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة والعشرون والآ

الإسلام لھا حساب خاص، فالأب قدوة في البیت، وخطأ الأب غیر خطأ الابن، والمعلم قدوة، والطبیب 

في المستشفى قدوة، ومدیر المستشفى قدوة، وأي إنسان یحتلّ ُمنصباً قیادیا ولو كان على مستوى الأسرة 

فلا بد أن تكون قدوة، والمعلم في الصف قدوة، ومدیر المدرسة قدوة، فالذي  الذي ھو أقل منصب قیادي،

  یحتل منصبا قیادیا لھ حساب خاص.

  قال تعالى:

حْكُ ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتھََا فَتعَاَلیَْنَ أمَُتعِّْ  نَّ سَرَاحاً جَمِیلاً كُنَّ وَأسَُرِّ

َ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْ 28( َ وَرَسُولھَُ وَالدَّارَ الآْخَِرَةَ فإَِنَّ �َّ   )﴾29راً عَظِیماً () وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ �َّ

  [سورة الأحزاب]

    لماذا قال تعالى: 

َ أعََدَّ لِلْمُحْسِناَتِ مِنْكنَُّ     )﴾29أجَْراً عَظِیماً (﴿فإَِنَّ �َّ

  [سورة الأحزاب]

أي یا نساء النبي، أجرا عظیما، لأن زوجة النبي علیھ الصلاة والسلام قدوة لنساء المؤمنین، " منكن "  

    ثم قال تعالى:

ِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبَینِّةٍَ یضَُاعَفْ لھََا الْعذََابُ ضِعْفیَْ  ِ نِ وَكَانَ ذَلِ ﴿یَا نِسَاءَ النَّبيِ كَ عَلىَ �َّ

   )﴾30(یسَِیراً 

  (سورة الأحزاب)
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فإن أرادت الله و الدار الآخرة فإن الله سیؤتیھا أجرا عظیما، و إن أتت بفاحشة مبینة یضَُاعف لھا  

العذاب ضعفین، وھذا حكم، لأن القدوة إن أحسن فلھ أجر إحسانھ و أجر مَن اقتدى بھ، والقدوة إذا أساء 

ن أمام أبناءه ملء السمع والبصر، وصار ذلك فع لیھ وزر إساءتھ و وزر مَن قلَّده، فإذا كان الأب یدُخِّ

ن. ن، ولكن حتَّى یقلِدّ والده صار یدخَّ   مألوفا عند الولد، و قد لا یشتھي الابن أن یدخِّ

سون طالبا، أو فیا أیھا الإخوة، المنصب القیادي ولو على مستوى أب أو معلم مدرسة عنده خمسة وخم 

طبیب في مستشفى، و الأم تحتل مركزا قیادیا أمام بناتھا، ولو أنھا مثلا قالت لزوجھا: لن أخرج في 

غیبتك ؛ وقد خرجت على مرأى من بناتھا كذبت على زوجھا أمام بناتھا، فتحمل وزر إساءتھا ووزر 

ان قیادي لھ حساب خاص، إن ابنتھا التي قلَّدت أمھا في الكذب على زوجھا بعد أن كبرت، فكل إنس

  أحسن فلھ أجره وأجر من قلده، وإن أساء فلھ وِزْرهُ وِ وِزْرَ من قلَّده قال تعالى:

حْكنَُّ سَ ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتھََا فَتعَاَلیَْنَ أمَُتعِّْ  رَاحاً كُنَّ وَأسَُرِّ

  )﴾28(جَمِیلاً 

  [سورة الأحزاب]

ھناك موضوع ثانٍ، لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان في أعلى مستویات الكمال ؛ وھو كذلك ؛ ولم  

تكن نساءه كذلك ما الذي یحصل ؟! أردْن الحیاة الدنیا و زینتھا، و المظاھر و الفخامة، و قد رُكِّب في 

لو أنَّ المرأة لم تكن على شاكلة زوجھا وكان زوْجھا لھ دَعوة إلى الله عز طبیعة المرأة حبُّ المظاھر، ف

وجل، ما الذي یحَصل ؟ یقول الناس جمیعاً: لو كانت دَعْوتھ واقعِِیَّة لطَبَّقَھا على أھل بیْتھِِ، فما دام ھذا 

یَّة، وإن كانت واقِعِیَّةً فلماذا لا یطبقِّھا الدَّاعِیةَ عاجِزًا عن تطْبیق دَعْوتھِِ على أھْل بیْتھِ، فالدَّعْوَة غیر واقعِ

على لا أھل بیتھ ؟ و في أحسن الظروف نقول: إنّ الدعوة غیر واقعیة، مثالیة، فكما یقال: یا طبیب طبَُّ 

لنفسك، لذلك أكاد أقول إنك إذا دعوتَ إلى الله فزوجتك وبناتك و أبناءك جزء من الدعوة، فإن لم یكونوا 

ھ تنصح الناس بكذا و كذا فإذا كانت كما ترید فقد حُطِّ  ة عذرٌ، فأنت مرشد وموَجِّ متْ الدعوة، ولیس ثمَّ

النصیحة غیر واقعیة فدعْنا منھا، و إن كانت واقعیة فلِمَ لا تطبِقّھا في بیتك ؟!، لذلك فا� عز وجل تولَّى 

     بذاتھ العلیة تطھیر بیت أھل النبي.

ُ لِیذُْ  جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّرَكمُْ تطَْھِیراً (﴿إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ      )﴾33ھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

  [سورة السجدة]

و أھل البیت الزوجة و الأولاد جزء من الدعوة، فإن لم یكن البیت منسجمًا مع الدعوة صار للناس ألف  

  استفھام واستفھام و ألف مأخذ ومأخذ و ھذه الآیات تؤكِّد ذلك.
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حْكنَُّ سَرَاحاً جَمِیلاً ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتھََا فَتعَاَلیَْنَ أمَُتعِّْ  كُنَّ وَأسَُرِّ

)28 َ َ وَرَسُولھَُ وَالدَّارَ الآْخَِرَةَ فإَِنَّ �َّ    )﴾29أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْراً عَظِیماً ( ) وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ �َّ

  [سورة الأحزاب]

   ثم قال تعالى: 

ِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبَینِّةٍَ یضَُاعَفْ لھََا الْعذََابُ ضِعْفیَْنِ وَكَانَ  ِ  ﴿یَا نِسَاءَ النَّبيِ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

    )﴾30(یَسِیراً 

  زاب][سورة الأح

ما المقصود بالفاحشة ؟ الحقیقة أنَّ الفاحشة وردت للزنا، لكنَّ العلماء قالوا: لا یعُقلَ و لا یمكن و لا یرد  

على الخاطر أن تقع زوجة رسول الله في الزنا، فالعلماء لحسن ظنھِّم وفھمھم الدقیق قالوا: إنَّ الفاحشة 

دنیا فقط، فلو طلبتْ منھ شیئا لا یستطیعھ كأنَّما أتتْ في حقِّ نساء النبي أ نْ یزعجن النبيَّ في طلب ال

بفاحشة لِعِظَم مقام النبي علیھ الصلاة والسلام، فلو أنَّ إحداھنَّ طلبت طعاما من النبي لا یملك ثمنھ یعُدَُّ 

في حقِھّا فاحشة لعِظَم مقام النبي عند الله عز وجل، فإرھاق الخلق بمطالب مادیة شيء یزعجھ ویعرقل 

عوة إلى الله عز وجل، و تمر أّیام عدیدة لا توُقَد نار في بیوت النبي، لأنّ النبي كان فقیرا، وقد قال الله الد

  لھ:

((یا محمد أترید أن تكون نبي� ملِكا أم نبیا عبدا ؟ قال: بل نبیا عبدا، أجوعُ یوما فأذكره و أشبع یوما 

  فأشكره..."))

ة لیفاً، قال: اجلس علیھا، قلتُ: بل أنت، قال: بل أنت، و دخل علیھ عديُّ بن حاتم فألق لھ   وِسادةً مَحشوَُّ

قال: فجلستُ علیھا وجلس ھو على الأرض لیس في بیتھ وھو سیدُِّ الخلق إلا وسادة واحدة، " وكان إذا 

الدنیا أن  أراد أن یصلِيَّ قیام اللیل غرفتھُ التي ینام فیھا مع عائشة لا تتَّسع لصلاتھ و نوم عائشة، فلو أن

دًا أم  الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر جرعة ماء ! فلینظر ناظرٌ بعقلھ أنَّ الله أكرم محمَّ

    أھانھ فإن قال: أھانھ فقد كذب، و لئِن أكرمھ فقد أھان غیره إذ أعطاه الدنیا قال تعالى:

ِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ  ِ  مُبَینِّةٍَ یضَُاعَفْ لھََا الْعذََابُ ضِعْفیَْنِ وَكَانَ  ﴿یَا نِسَاءَ النَّبيِ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

   )﴾30(یسَِیراً 

  [سورة الأحزاب]

   ثم قال تعالى: 

 ً تیَْنِ وَأعَْتدَْنَا لَھَا رِزْقا ِ وَرَسوُلِھِ وَتعَْمَلْ صَالِحاً نؤُْتھَِا أجَْرَھَا مَرَّ    )﴾31كَرِیماً ( ﴿وَمَنْ یقَْنتُْ مِنْكُنَّ ِ�َّ

  [سورة الأحزاب]
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ھل لاحظْتمُ ؛ في الإكرام ھناك مُضاعفة وفي العقاب ھناك مضاعفة و ھذا ینسحبُ على كلِّ قدوة في  

حسابا المجتمع الإسلامي، فكل إنسان لھ منصب قیادي بدءًا بالأب ونھایة بأعلى منصب ؛ فھذا یحُاسَب 

ا ؛ إنْ أحسن فأجره وأجر من قلَّده، وإن أساء فعلیھ وزرُه ووزرُ من قلده، ثم قال تعالى:    خاص�

ِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النسَِّاءِ إنِِ اتَّقَیْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ فیََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبھِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ  ﴿یَا نِسَاءَ النَّبيِ

   )﴾32لاً مَعْرُوفاً (قَوْ 

  [سورة الأحزاب]

فالمرأة إذا دخلت لتشتريَ حاجة و ألاَنَتَ القولَ طمع فیھا ھذا الرجُل وھذه قاعدة خطیرة جد�ا، ومِن  

أوُلى آداب المرأة أنْ تقول مع الرجل الأجنبي قولاً معروفا، ذكر لي أحد الإخوة القصةَ التالیة ؛ عنده 

ي تستغیث بك، فأسرع إلى بیتھ محلٌّ تجاري أمام بیتھ ، فجاءه یوما ابنھ یقول لھ: إنَّ في بیتنا رجلا و أمُِّ

فرأى رجلا داخل بیتھ و الزوجة لابسةٌ لباسا كاملا، كیف دخل إلى البیت ؟ ھذا الرجل بائع، دخلتْ علیھ 

یتَّصل بھا و ھي تسكن  ھذه الزوجة لتشتريَ، وبدأتْ تناقش البائع في السعر، فظنَّ أنَّ ھذه المرأة تقبل أن

قریبا منھ، فطرق بابھا ودخل البیت و المرأة جاھلة، وإن أرادتْ بنقاشھا في الشراء شیئا إلاَّ أن تخفِضّ 

السعر، ولكن ألاَنتَْ القول، فیجب أن نربِيَّ نساءنا إذا كلَّمْنَ رجلا أجنبیا أن یقلُْن قولا معروفا، لأنَّ الكلمة 

     ني أنَّھا ترضى الفاحشة، وھذه نقطة دقیقة قال تعالى:اللَّینِّة من المرأة تع

ِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النسَِّاءِ إنِِ اتَّقَیْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ فیََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبھِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ  ﴿یَا نِسَاءَ النَّبيِ

     )﴾32قَوْلاً مَعْرُوفاً (

  [سورة الأحزاب]

   م قال تعالى:ث 

كَاةَ وَ  جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّلاَةَ وَآتَِینَ الزَّ جْنَ تبَرَُّ َ وَرَسُولھَُ ﴿وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ أطَِعْنَ �َّ

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّرَكمُْ  ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ    )﴾33تطَْھِیراً ( إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  [سورة الأحزاب]

فالأصل أن تقررْن في بیوتكن، فقائدُ الطائرة یقود طائرةً تحمل ستمائة راكب، غرفة القیادة ھل تعُدَُّ  

یتھ، ویجب أن ینطلق إلى  سجنا لھذا الطیَّار، ھو أخطرُ مكان، فإذا ظنَّ الطیَّار أنَّ ھذه الغرفة تقییدًا لحرِّ

   ى بحیاة الركاب، كذلك ھذا البیت ھو مركز قیادة لھذه الأسُرة،وفي الحدیث:رحاب الطائرة أودَ 

  (( أیُّما امرأة قعدتْ على بیت أولادھا فھي معي في الجنة..."))

غ لأولادھا.    و المرأة المؤمنة تتفرَّ
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جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأَ  جْنَ تبَرَُّ َ وَرَسُولھَُ ﴿وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ كَاةَ وَأطَِعْنَ �َّ قمِْنَ الصَّلاَةَ وَآتَِینَ الزَّ

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّرَكمُْ تطَْھِیراً ( ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ   )﴾33إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  [سورة الأحزاب]

ج الجاھلیة الأولى، قال تعالى:  جن تبرُّ     فإذا خرجْتنَُّ لأمر قاھر فلا تبرَّ

ةً مِنْ النَّاسِ یسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونھِِمْ امْرَأتیَْنِ تذَوُدَا ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْھِ أمَُّ نِ قَالَ مَا خَطْبكُمَُا ﴿وَلمََّ

عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبیِرٌ(قَالتَاَ لاَ نسَْقِي حَتَّى یصُْ     )﴾23دِرَ الرِّ

  [سورة القصص]

فحیاء المرأة منعھا أن تختلط بالرجال، وما خرجتْ من البیت إلا لأمر قاھر؛ لأنَّ أبانا شیخٌ كبیر، قال  

    تعالى:

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَِ  جْنَ تبَرَُّ َ وَرَسُولھَُ ﴿وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ كَاةَ وَأطَِعْنَ �َّ مْنَ الصَّلاَةَ وَآتَِینَ الزَّ

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّرَكمُْ تطَْھِیراً ( ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ    )﴾33إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  [سورة الأحزاب]

ا وزوجتھ متفلِّتة لا یقُبَل ذلك منھ، لأنَّكنَّ جزء من الدعوة، فإذا كان الواحد ملتزم" یطھركم تطھیرا "  

ھو مطبقِّ وبناتھ كاسیات عاریات مائلات ممیلات، معنى ذلك لستَ أباً، فزوجتك و أولادك جزء من 

دعوتك إلى الله، ھذا ھو معنى الآیات، فدرس الیوم القدوة، والقدوة لھ حساب خاص، إنْ أحسن فلھ أجره 

تی تین، و إن أساء فلھ العقاب مرَّ ن، والأصل في الزوجة أن تقرَّ في بیتھا لتربیة أولادھا و" أیُّما امرأة مرَّ

  قعدت على بیت أولادھا فھي معي في الجنة.

   

 


